
ـــة ـــة الألماني ي هـــل تســـمح العلاقـــات القطر
بلعب دور وساطة بين أنقرة وبرلين؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يارة دامت ليوم واحد تعد الأولى منذ الأزمة الخليجية غادر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تركيا بعد ز
يارة عمل. وكان الأمير قابل الرئيس التركي أردوغان في في يونيو/حزيران الماضي، متوجهًا إلى ألمانيا في ز
القصر الرئـاسي بـأنقرة نـاقش فيـه العلاقـات الثنائيـة والتطـورات في مـا يخـص الحصـار المفـروض علـى
ية. ويعد هذا قطر من قبل كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، والتطورات في الأزمة السور
يـارة الرئيـس الـتركي لقطـر في نهايـة يوليو/تمـوز اللقـاء الثـاني بين الـزعيمين بعـد الأزمـة الخليجيـة إبـان ز

الماضي. 

في الــوقت نفســه لمحــت مصــادر أن أمــير قطــر ســيمارس دول الوساطــة في الخلاف القــائم بين تركيــا
ــه لم تصــدر ــا أن ــا حيــث وصــلت حــدة الخطــاب بين البلــدين إلى مســتويات غــير مســبوقة. علمً وألماني
تصريحات رسمية بموافقة السلطات التركية للعب قطر هذا الدور. في الوقت الذي يُعتقد فيه أن
الأزمة بين ألمانيا وتركيا لم يظهر فيها حتى الآن أي مؤشرات لإنهاء الخلافات المتفاقمة بينهما على مدى

الشهور الماضية. 

وفي آخــر التعليقــات الصــادرة مــن تركيــا بخصــوص العلاقــات مــع ألمانيــا قــال المتحــدث باســم الرئاســة
التركية إبراهيم كالن أمس في تصريحات صحفية، إن استخدام “مهاجمة تركيا” كورقة في السياسية
الداخلية في ألمانيا أمر خاطئ وإنه لن يعود بالنفع على ألمانيا في شيء، مضيفًا أنه ليس من مصلحة
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الدولـة الألمانيـة ولا ساسـتها أن يقفـوا في جبهـة ضـد تركيـا مـن أجـل تحقيـق أهـداف سياسـية داخليـة.
ودعا قالن السياسيين الألمان إلى التصرف بعقلانية ومنطق وعدم تصعيد التوتر بين البلدين.

ية في الأزمات الوساطات القطر

هنـاك فـارق شـاسع بين كـل مـن ألمانيـا وتركيـا مـن جهـة وقطـر مـن جهـة ثانيـة في جميـع الزوايـا، ولكـن
بالنظر إلى الدور الذي لعبته قطر خلال السنوات الماضية سيظهر أنها تمكنت من رفع قيمتها بشكل
كــبير لــدى كــبرى الــدول في العــالم، ولم يعــد ينظــر لهــا علــى أنهــا دولــة غنيــة بالغــاز وحســب، بــل دولــة

استطاعت حل أزمات معقدة عجزت دول كبرى عن حلها. 
حيث يشار أن قطر لها باع جيد في وضع نهايات سعيدة لكثير من الأزمات والمشاكل التي حلت في
ــا. إذ تتبــنى في ــة الوساطــة في الشــأن العــربي إلى قــارة إفريقي المنطقــة خلال الســنوات الماضيــة، متعدي

سياستها الخارجية مبدأ الوساطة والحياد تجاه الأطراف المختلفة في تلك الملفات.

الأزمة بين ألمانيا وتركيا لا تحتاج إلى وساطة، فالعلاقات بين البلدين دائمًا ما
كثر من مناسبة، وكانت تنتهي بمساعي شهدت شد وجذب، وتكرر الخلاف في أ

الجهود الدبلوماسية من كلا البلدين

ومن بين الوساطات التي قامت بها قطر مؤخرًا الاتفاق بين حكومة السودان وحركة جيش تحرير
السودان بمناسبة استكمال عملية السلام في دارفور، و”وثيقة الدوحة للسلام” في دارفور، وقعتها
يـر والعدالـة”، في  يوليو/تمـوز ، بعـد أن أجيزت في مـؤتمر الحكومـة السودانيـة و”حركـة التحر

أهل المصلحة بدارفور قبل ذلك التاريخ بنحو شهرين. 
يــة في الإفــراج عــن أسرى جيبــوتيين لــدى إرتيريــا في العــام  ضمــن كمــا نجحــت المســاعي القطر
ير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن وساطة بين الطرفين؛ ليعود الأسرى إلى بلادهم برفقة وز

آل ثاني، على متن طائرة خاصة في مارس/آذار العام الماضي.

وأسهمت الوساطة القطرية في الإفراج عن الجنود اللبنانيين الـ  المختطفين في العام  من
ــة عــن  ســجينًا ــل إفــراج الســلطات اللبناني قبــل “جبهــة النصرة” في أغســطس/آب  مقاب

طالبت “النصرة” بإطلاق سراحهم بينهم  امرأة.
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وتمكنت قطر أيضًا من لعب وساطة ناجحة بين قبائل التبو والطوارق في ليبيا في  نوفمبر/تشرين
الثاني  حيث تم توقيع اتفاق سلام بين القبيلتين بعد مفاوضات استمرت لمدة  أيام برعاية
يــــة. وفي عــــام  تمكــــن الــــدور القطــــري الوســــيط في التوصــــل إلى هدنــــة بين الفصائــــل قطر
الفلســطينية و”إسرائيــل” خلال الحــروب الــتي شنتهــا الأخــيرة علــى قطــاع غــزة في  و  و

.

ــرام اتفاقيــة سلام بين حكــومتي نجحــت الدوحــة بعــد فــترة طويلــة مــن مساعيهــا التصالحيــة، في إب
 وفي . يتريـــا؛ لتسويـــة النزاع الحـــدودي القـــائم بينهمـــا، وذلـــك في مـــارس/آذار جيبـــوتي وإر
 وقعت الأطراف اللبنانية في الدوحة، اتفاقاً توصلت إليه بوساطة قطرية، بعد  مايو/أيار
شهرًا من أزمة سياسية عصفت بلبنان، وأفضى “اتفاق الدوحة” إلى انتخاب قائد الجيش اللبناني

ية.  آنذاك ميشال سليمان، رئيسًا للجمهور

استثمرت قطر في ألمانيا عبر صفقات كبرى خلال الستوات الأخيرة وأحدث تلك
الصفقات كانت شراء قطر .% من أسهم مصرف “دويتشه بنك” الألماني.

إلى جــانب هــذه الوساطــات الناجحــة فــإن العلاقــات الاقتصاديــة والسياســية بين قطــر وألمانيــا وقطــر
وتركيــا في أفضــل أحوالهــا، وهــو مــا يــدعم أي موقــف قطــري للتقــدم بوساطــة بين ألمانيــا وتركيــا لحــل

الأزمة بينهما.

فألمانيا وقفت إلى جانب قطر في أزمتها مع الدول الخليجية ووقعت معها اتفاقًا يقضي بفتح ملفات
ير الخارجية الألماني، غابرييل أن “قطر ستجيب على أي سؤال لدينا أمام الاستخبارات الألمانية. أشار وز
يارة غابرييل لكل من السعودية والإمارات وقطر والكويت عن جهات أو أشخاص”. جاء هذا بعد ز
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ضمن مساعي ألمانيا لحل الأزمة الخليجية، دعا فيها إلى رفع الحصار عن قطر.

وفي المرتمر الصحفي الذي أجراه الأمير تميم مع المستشارة ميركل ظهر هذا اليوم في برلين، دعت فيه
المستشارة إلى اعتماد الأصول الدبلوماسية للتوصل إلى حل عادل وإيجابي للأزمة الخليجية، وقالت

المستشارة أيضًا أن ألمانيا تنظر بقلق بعد  يوم من الأزمة الخليجية دون حصول أي حل. 

من الناحية الاقتصادية فألمانيا اجتذبت استثمارات قطرية بشكل كبير خلال الفترة الماضية مثلها مثل
البلدان الأخرى التي كانت محط اهتمام لأجهزة الاستثمار القطرية. وقد استثمرت قطر عبر صفقات
كــبرى خلال الســتوات الأخــيرة وأحــدث تلــك الصــفقات كــانت شراء قطــر .% مــن أســهم مصرف
“دويتشه بنك” لتدعم بهذا مساعي المصرف لتجميع المليارات ووضع حد للشكوك حول رأسماله

والمخاطر التي مر بها المصرف الكبير في ألمانيا خلال الفترة الماضية. 

كمــا نجحــت قطــر عــام  في شراء حصــة نســبتها % مــن شركــة “فــولكس فــاغن” لصــناعة
كبر شركة مصنعة للسيارات في القارة الأوروبية.  كبر مستثمر في أ السيارات، لتصبح بذلك ثالث أ

قطر لها باع جيد في وضع نهايات سعيدة لكثير من الأزمات والمشاكل التي
حلت في المنطقة خلال السنوات الماضية، إذ تتبنى في سياستها الخارجية مبدأ

الوساطة والحياد تجاه الأطراف المختلفة في تلك الملفات.

يـادة حجـم الطلـب علـى الخـبرات والمـواد وسـاهمت اسـتضافة قطـر لمونـديال كـأس العـالم  في ز
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الألمانية، إذ فازت العديد من الشركات بعقود لتجهيز منشآت رياضية ومشروعات بنية تحتية. فيما
كانت الاستثمارات الألمانية في قطر محدودة بسبب صغر السوق القطرية وغياب مقومات الصناعة
طويلة الأمد هناك. حيث تراوحت قيمة الاستثمارات الألمانية في قطر بين  –  مليون يورو
بين عامي  –  وفازت شركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان” بعقد بناء شبكة

سكك حديدية في قطر بقيمة  مليار يورو.

الأزمة بين ألمانيا وتركيا 

تمر العلاقات بين ألمانيا وتركيا بأسوأ أيامها بعد سلسلة من الاشتباكات الكلامية بين البلدين، بالرغم
مــن الشراكــة الاستراتيجيــة القديمــة بين البلــدين، ومــع اشتــداد حــدة الأزمــة بينهمــا لم تتطــور بعــد إلى
قرارات تنفيذية من شأنها توقف العلاقات بشكل كامل إذ لا تزال في إطار التهديدات، وهو ما من
شأنــه أن تكــون تلــك المشــادات عبــارة عــن غمامــة صــيف بــرأي محللين. وعلــى الرغــم مــن تحــذيرات
الحكومة الألمانية للمستثمرين الألمان في تركيا إلا أن ذلك لم يكن له أي تأثير على تلك الاستثمارات بل

خ البعض وأشار أن استثماراتهم مستمرة في تركيا وينوون توسيعها. 

بالنظر إلى الدور الذي لعبته قطر خلال السنوات الماضية سيظهر أنها تمكنت
من رفع قيمتها بشكل كبير لدى كبرى الدول في العالم، ولم يعد ينظر لها على

أنها دولة غنية بالغاز وحسب، بل دولة استطاعت حل أزمات معقدة عجزت
دول كبرى عن حلها

مع كل فعل يصدر من أي من الدولتين تأتي ردة الفعل بشكل مباشر، إذ عمدت حكومة ميركل إلى
التهديد باتخاذ إجرارات عقابية بحق تركيا من بينها سلسلة من التدابير الاقتصادية تطال السياحة

والاستثمار بعد اعتقال السلطات التركية ناشطين حقوقيين.
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ــا مــا ــاج إلى وساطــة، فالعلاقــات بين البلــدين دائمً ــا لا تحت ــا وتركي أشــار مراقبــون أن الأزمــة بين ألماني
كثر من مناسبة، وكانت تنتهي بمساعي الجهود الدبلوماسية شهدت شد وجذب، وتكرر الخلاف في أ
من كلا البلدين. من جانب آخر فإن التصعيد الأخير من قبل ألمانيا ضد تركيا يأتي مع اقتراب موعد

الانتخابات التشريعية الألمانية بين ميركل ومنافسها شولتز. 

حيــث يحــاول الساســة الألمــان المعــارضين لســياسة الحكومــة إضافــة إلى شــولتز منــافس ميركــل علــى
ية، اســتخدام ورقــة تصــعيد التــوتر مــع تركيــا بهــدف اســتخدامها لغايــات انتخابيــة، ولذلــك المســتشار
ظهرت استجابة ميركل لدعوة منافسها شولتز من خلال دعمها للتوجه الجديد الذي اتخذته ألمانيا في

الآونة الأخيرة تجاه تركيا.  

من المؤكد أن تكون الوساطة القطرية محل ترحيب من قبل كل من تركيا وألمانيا إلا أنه من المستعبد
أن تتـــم، فالبلـــدين لـــديهما دبلوماســـية قـــادرة علـــى تجـــاوز الخلافـــات بينهمـــا في الـــوقت المناســـب.
كــبر مــن أن يتــم تصــعيد الخلاف بشكــل يــؤدي إلى قطــع فالعلاقــات بين البلــدين والمصالــح بينهمــا أ

العلاقات بينهما. 
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